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بغداد/ المدى
الــــــــى ذلــك جــــــــاء في بـــيــــــــان مــكـــتـــب رئـــيــــــس
الجـمهــوريــة جلال طــالبــاني  تـسلـمت المــدى
نسخة منه " إن الأطراف التي تبنت الممارسة
غيــر الــدستــوريــة الـتي تم مـن خلالهــا إمــرار
قـــانـــون انـتخـــابـــات مجـــالــس المحـــافـظـــات في
البـرلمـان، فـاتـهم أن ذلك يـتنـاقـض مع جـميع
دعاواهم الرافضة "للمحاصصة" و "التعصب
القـومي"، وحمايـة حقوق الـتجليات القـومية
والـــسـيــــاسـيــــة بغــض الـنــظــــر عـن الأكـثــــريــــة
والأقليـة. فـالقـانـون بـصيـغته المقــرة من هـذا
الفـريق، يكـرسّ الانعـزال القـومي والطـائفي،
ويشـدد على نزعتيهمـا ويوسع دائرة التطرف

والانغلاق." 
واعتـرضت قائمة التحـالف الكردستاني، قبل
انــسحـــابهــا مـن الجلــســـة، علـــى طلـب رئـيــس
الـبــــرلمـــــان محـمــــود المــــشهــــدانـي بــــأن يـكــــون
التصويت على المادة 24 من القانون، المتعلقة
بالـوضع في كركوك، بطريقة سرية بعد أن تم
التـصويت على كل فقـرات القانون بـالطريقة
الـعلـنـيـــة.ولان رئـيـــس المجلــس أراد اقـتـــراعـــا

سريا.
من جهته وصف خـالد العـطية الـنائب الاول
لرئيـس المجلس عملـية التـصويت الـتي جرت
على القـانون بـانها " جـرت بعمليـة لي الاذرع
وكـسر العظم." . وقال "هذه طـريقة مرفوضة
مـن شــــأنهــــا ان تفــســـد الاجــــواء الايجـــابـيـــة
السـائدة الان وتـعرقـل العمليـة السـياسـية"  .
واضــاف "مـن الـنــاحـيــة العـملـيــة مـن الحـمق
والعبث ان يجـري اقرار قـانون يـرفضه مـكون
كـــــــامـل لانـه ســـــــوف يـــــــذهـــب الـــــــى رئـــــــاســـــــة
الجـمهــوريــة ويـتم رفـضـه وسيـــرجع القــانــون
مـــــرة اخـــــرى الـــــى مـجلــــس الــنـــــواب." واكـــــد
العـطيـة "اعلن انـا وزميلـي في هيئـة الـرئـاسـة
رفـضنـا... وتحفـظنـا علـى طـريقـة الـتصـويت
التـي نعـتقــد انهـــا ليــست مـفيـــدة وليــست في
صالح الـشعب العـراقي ومـن شانهـا ان تعطل

الانتخابات القادمة" .
ويــنـــص الـــــدســتــــــور العـــــراقـــي علـــــى وجـــــوب
مصادقـة مجلس الرئـاسة المكون مـن الرئيس
ونــائـبيــة علــى القــوانـين التـي يقـــوم مجلـس

النواب بتشريعها لتاخذ صفة الشرعية.
وقــــال العــطـيــــة "اعلـن انـــا وزمـيلـي في هـيـئـــة
الـرئـاسـة رفـضنــا... وتحفـظنــا علـى طــريقـة
التـصــويـت التـي نعـتقــد انهـــا ليــست مـفيــدة
وليست في صالح الشعب العراقي ومن شانها

ان تعطل الانتخابات القادمة."
ويــطـــالـب الأكـــراد بـتـــأجــيل الانــتخـــابـــات في
محــــافــظــــة كــــركــــوك لحــين حل مـــشــــاكـلهــــا
العـــــــالقــــــة، الأمــــــر الـــــــذي يعــــــارضـه العــــــرب
والـتركمـان الذيـن اقترحـوا تقسـيم المحافـظة
لأربع مـنـــاطق بمـنح كل مـن العــرب والأكــراد
والتـركمـان ما نـسبته )32%( والـكلدواشـوريين

.)%4(
وفي هــذا الـصــدد قــال عــارف طـيفـــور النـــائب
الثــاني لــرئيـس المجلــس "اننــا ككـتلــة كــرديــة

فيها التصويت على ذلك :
أولاً، أي أنـه لابـــــــد مــن ان يـكـــــــون هــنـــــــالـك
تـصــويتــان، الأول علـى تحــويل الجلـســة من
علـنـيــة الــى ســريــة، والـثــانـي علــى مــشــروع
القـــانـــون المـطـــروح لكـن هـــذا لـم يحــصل في
الجلسـة، مضيفـاً أن جلسـة المجلس تحـولت
إلـــــى ســـــريــــــة بقـــــرار مــن رئــيــــسـه محــمـــــود
المــشهــدانـي ولـيــس بقــرار مـن الـنــواب وهــذا

يخالف أحكام الدستور العراقي .
وأردف طــــــــارق حــــــــرب انـه مـــن الـــنــــــــاحـــيــــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة هــــذه هـي المــــرة الأولــــى الـتـي
ينسحب فـيها مكـون نيابـي كامل من جلـسة
مـجلــس الـنـــواب مـبـيـنــــاً أنه كـــانـت هـنــــالك
حـالات انسحـاب في السـابق لكنهـا اقتـصرت
علـى تيـارات سيـاسيـة معينـة، لكن لم يـسبق

وأن حدث الأمر مع مكون بأكمله .
مــشيـراً الــى أن هنـاك احـتمـالاً كـبيـراً في أن
يـتــــرتــب علــــى انــــسحــــاب كــتلــــة الــتحـــــالف
الكـــردستـــاني في أن يـنقــض مجلـس رئــاســة
الجــمهـــــوريـــــة قـــــانـــــون انــتخــــــاب مجـــــالــــس
المحــافظـات، وبــالتـالـي سيعـاد القـانـون إلـى

مجلس النواب مرة أخرى .
وبحسب المقترح الخاص بكركوك، فإن مهام
اللجنة تتمثل بـ: وضع آليـة تقاسم السلطة
الـــواردة في الـفقـــرة ثـــانـيــــا أعلاه، وتحـــديـــد
التجـاوزات علـى الأملاك العـامـة والخـاصـة
والــسكـــانيـــة ضمـن محــافـظــة كــركــوك بعــد
الـتـــاسع مـن نــسـيـــان 2003، وتـــرفـع اللجـنـــة
تــوصيــاتهـا إلــى المفــوضيـة الـعليـا المـسـتقلـة
للانـــتخــــــابــــــات لإنـــــشــــــاء وتحــــــديــث سـجل
النـاخـبين وفق مـا تـوصلـت إليـه اللجنـة من

نتائج.
و:تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك
بعــد رفع اللجنـة كـافـة التـوصيــات والنتـائج
الـتـي تــــوصلـت إلـيهـــا إلـــى مـجلــس الـنـــواب
وبمــوعــد وآلـيــة تحــديــده مـن قـبل المجلـس،
وتتـكفل الحكومة الاتحـادية بتوفـير الغطاء
الأمـنـي والـنـفقـــــات المـــــالـيـــــة اللازمـــــة لأداء
الـلجنـة لمهـامهــا، وعنـد عـدم تـنفيـذ تـشـكيل
اللـجنـــة أو تنـفيــذ مقــرراتهــا أو تـــوصيــاتهــا
يـــصــــــار إلــــــى إجــــــراء انـــتخــــــابــــــات مـجلــــس
المحـافـظــة وفق نــسبــة العـشــرة مقـاعــد لكل
مكــون مـن المكــونــات الــرئـيــسـيـــة ومقعــديـن
للأقـليــات في تــاريخ يحــدده مجلــس النــواب
في مـــوعـــد أقــصــــاه )31-12-2008(، وتعـتـبـــر
هــذه المـــادة كلا لا يـتجـــزأ لغــرض الـتفــسـيــر
والتـنفيـذ ولا يـعمل بـأي نـص يتعــارض مع

أحكامها. 
وكـــان النـــائب يــوسف حـميـــد عن الـتحــالف
الـكــــردسـتــــانـي قــــد صــــرح للـمــــدى امـــس ان
النـواب الاكـراد قـرروا تـعليـق حضــورهم الـى
جلــســات الـبــرلمــان وهـم ســـوف لا يحـضــرون
جـلسـات البـرلمــان لحين التـراجع عن جـلسـة
يـوم امـس الـتي اقــر فيهـا قـانــون انتخـابـات
مجالـس المحافظات .واكـد ان النواب الاكراد
سـيــــواصلـــون حــضـــورهـم الـــى اجـتـمـــاعـــات
الـلجـــان في مـجلــس الـنــــواب ،لكـنهـم ســـوف
لايـــشــــاركــــون في الجلـــســــات. واتهـم حـمـيــــد
رئـاسـة البـرلمـان بـالـتلاعب في عـدد الاصـوات
الـتي صــوتت لـصـالـح جعل الجلـســة علـنيـة
،مـــشـيــــرا الــــى ان عــــدد المــصــــوتـين كــــان 117

وليس 103 كما أعلن حينها.
مــن جهـتـه أعلـن الـنــــائـب فــــريــــاد روانــــدزي
المـتحـــدث الـــرسـمـي بـــاسـم كـتلـــة الـتحـــالف
الكــردستــاني ان مـاجـرى في جلـســة مجلـس
النـواب الثـلاثاء المـاضي غـير دسـتوري وغـير
شـــرعـي، وأضـــاف ان عـملـيـــة الـتــصـــويـت في
مجلس النواب ان جرت بطـريقة سرية. فان
ذلك مــوضع الـشـك. وان عمـليــة التـصــويت
لــم تكـن دقـيقــــة وصحـيحـــة حـيـث تم جـــرد
عدد المـوظفين مع النـواب ضمـن التصـويت،
مؤكدا أن كتلـة التحالف الكردستاني تطعن
بتمرير قانون انتخاب مجالس المحافظات.
وكـــشف الـنـــائـب جلال الـــديـن الــصغـيـــرعـن
الائـتلاف العـــراقي المــوحــد خفــايــا جلـســات
مـجلــــس الــنـــــواب "الــــســـــريـــــة" الــتــي جـــــرت
الثلاثـاء للـتصــويت علـى قـانــون انتخـابـات

مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وقــــال الـنــــائـب الـــصغـيــــر في بـيــــان صـحفـي
حــصلـت )المــــدى(  علـــى نـــسخـــة مــنه امــس
الاربعاء، ان عـدد الحضور في بـداية الجـلسة
بلغ 227 نـــائبـــا من أعـضــاء مجلــس النــواب
وبــدأ التـصــويـت علــى مــواد القــانــون بــشكل
طـبيـعي إلــى ان وصل المجلـس إلــى المــادة 24
والـتي تخــص انتخـابــات محـافـظـة كـركـوك
الــتــي فـــيهـــــا رأيـــــان أحـــــدهــمــــــا مقـــــدم مــن
الـــتحــــــالف الـكـــــردي والمـــتحــــــالفــين مـعهــم،
والاخــرمن العــرب والتــركمــان وبقيـة الـكتل

السياسية.
واضاف كـان هنـاك مقـترح لجـعل التصـويت
علـى هـذه المـادة "سـريـا" خـوفـا من انـسحـاب
بعض أعضاء المجلس عند إقرار احد الآراء.
واشــارالنــائب الـصغيـرالـى انـسحـاب الأكـراد
من الجلسة يتبعهم في ذلك المجلس الأعلى
وبـــــدر وإضـــــافـــــة الـــــى الحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
وجمـاعــة من المـستـقلين مـن جمـاعـة خـالـد
العـطيـة والـشهــرستـانـي وجمـاعــة من حـزب
الـــدعـــوة جـنـــاح المــــالكـي مـنهـم علـي الأديـب

وحسن السنيد.
من جهته قال النائب عن الائتلاف العراقي
المــــوحــــد حـــسـن الـــسـنـيــــد في تــصـــــريحــــات
صـحـفـــيــــــــة إن تـــبــــــــايـــن الآراء بـــين الـقــــــــوى
الــسيــاسيـة بـشـأن قـضيـة كـركـوك حـال دون
إيجـــاد تـــوافق وطـنـي قـبل الـتـصـــويـت علـــى
قانـون انتخابـات مجالـس المحافظـات والمادة
24 مـن القــانــون المـتـعلقــة بــالانـتخــابــات في

المدينة. 
و أضـــــاف الــــســنــيـــــد أن الـــصــيغـــــة الــتــي تم
اقتراحها قبل جلسة التصويت كانت تتمثل
في تـــأجــيل انــتخـــابـــات مـجلـــس محـــافــظـــة
كـــــركــــــوك علـــــى أن تــــشــكل لجـــــان خـــــاصـــــة
للوصول إلـى حلول مناسبـة لكنها لم تحظ
بـقبــول عــدد مـن القــوى الــسيـــاسيــة. وأشــار
الـسنيـد إلى أن دعـوة رئاسـة مجلس الـنواب
للتصـويت سرا علـى القانـون أثارت حفـيظة
كــتل نـيـــابـيـــة. وقـــال الـنـــائـب عـن الائــتلاف
الموحد إن أعضـاء هيئة رئـاسة البرلمـان كانوا
منقسمين علـى أنفسهم في طريقـة التعامل

مع التصويت على قانون الانتخابات.
وأعـرب الـسـنيـد عـن اعتقـاده بـأن الـتصـويت
السري الـذي اعتمد امـس في البرلمـان يعوزه
الغطاء القانونـي. وقال السنيد إنه لا بد أن
يحوز القـانون على مـوافقة جمـيع المكونات،
لافتــا إلــى أن هنــاك مكــونــا كــاملا يـعتــرض

عليه وليس كتلة برلمانية.

الكـــردسـتـــانـي يعـكفــــون علـــى إعـــداد لــــوائح
للـــطعـن بـــــالقـــــانـــــون وتقـــــديم شـكـــــوى إلـــــى
المحــكـــمــــــــة الاتحــــــــاديــــــــة". ورجـح أن "يـعـــمـل
التحـالف الكـردستــاني علــى استخـدام ورقـة
الفـيتـو التـي هي مـن حق رئيـس الجمهـوريـة

لإعادة القانون إلى البرلمان".
ويـنـص المقـتــرح الخـــاص بكــركــوك الــذي تم
الـتـصــويـت علـيه أمــس الاول علــى : تــأجـيل
انــتخـــــابـــــات مـجلــــس محـــــافـــظـــــة كـــــركـــــوك
والأقضية والـنواحي التـابعة لهـا لحين إنهاء
مهـام اللجنـة في الفـقرة رابـعا عـلى أن تـصدر
قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق
بين المكونات الثلاثة )عرب، تركمان وأكراد(. 
وتنـص أيضـا علـى أن : يـتم تقـسيم الـسلطـة
بـين المكـونـات الـثلاث بنـسبـة 32% لـكل مكـون
مــن المـكـــــونـــــات الـــــرئــيــــســيـــــة )عـــــرب، أكـــــراد،
وتــــركـمـــــان(، و4% للـمـــســيحـيــين، والمقــصــــود
بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية
المـرتـبطـة بـوزارة أو غيـر المـرتـبطـة بـوزارة، بمـا
فـيهـــا المـنـــاصـب الــسـيـــاديـــة الـثلاث )رئـيــس
مجلس المحـافظة، المحافظ، نائب المحافظ(،
ورئـاسـات لجــان المجلـس والـوظــائف العـامـة

بمختلف الدرجات. 
كـمــا تـنــص علــى أنـه : يعهــد بـــالملف الأمـنـي
لمحـــافـظـــة كـــركـــوك إلـــى وحـــدات عـــسكـــريـــة
مــستقـدمـة مـن جنـوب العـراق ووسـطه بـدلا
من الوحدات العسكرية العاملة حاليا خلال
مـدة عمـل اللجنـة المـشكلـة لـضمـان حــريتهـا
ومهـنيـتهــا، مـع التـــأكيــد علــى خــروج القــوى

الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية. 
إضــافــة إلــى : تـشـكيـل لجنـــة تتــولـــى تنـفيــذ
المهــام الــواردة في ثــانـيــا أعـلاه وتكــون نــسـبــة
تمـثيل كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة
أعــضــــاء اثـنـين مــنهـم مـن أعــضــــاء مـجلـــس
الــــنــــــــــواب لــكـل مــكــــــــــون، وعــــــضــــــــــو واحــــــــــد
للمــسيحـيين، علـى أن تـشتــرك الحكـومـة في
اللجـنـــة بـــأعـضـــاء يــسـمـيهـم رئـيــس الـــوزراء
ويكـون من بـينهـم ممثلـون مـن وزارة التجـارة
والــتخــطــيــط والــــــداخلــيـــــة و)الجــنــــســيـــــة(،
وبــإشــراك ممـثلـين اثنـين من الأمم المـتحــدة
والجـامعـة العــربيـة ومهـمتـهم تقـديم العـون
والنـصح والإرشـاد والمــراقبــة وينـتهي تـشـكيل

اللجنة وتباشر عملها بتاريخ 10-1-.2008
مـن جهتـه أعلن طـارق حــرب رئيـس جـمعيـة
الثقافـة القانونيـة العراقية إن الـكيفية التي
أقــــــر بهـــــا قـــــانــــــون مجـــــالــــس المحـــــافـــظـــــات
بـالتصويت السري تخـالف الدستور العراقي
. مــشـيــراً الــى ان انــسحــاب كـتلــة الـتحـــالف
الكـردستـانـي من الجلـسـة قـد يــدفع مجلـس

رئاسة الجمهورية الى نقض القانون.
مـــوضحــاً أن المــادة الـثــالـثــة والخـمــسـين مـن
الــــدسـتـــــور العــــراقـي تـنـــص علــــى أن تـكــــون
جلـسـات مجلـس النـواب علـنيـة إلا إذا ارتـأى
للضـرورة خلاف ذلك، وهـذا يعنـي أن تحويل
جلسة المجلـس من علنية الى سـرية يشُترط

تـــضــــــامــن مـعه، نـعلــن عــــــدم الــتـــــــزام إقلــيــم
كـــــردســتـــــان بــنــتــــــائج هــــــذه العـــملــيـــــة غــيـــــر
الدستـورية، لأن مابني على باطل فهو باطل"
.كمــا اكــد "ســوف يــؤدي بنــا )هــذا التـصــرف(
إلـــــى إعـــــادة الــنـــظـــــر في مــــــواقفــنـــــا، وحــتـــــى
تحالفاتنا، لأن شعبنـا سئم من هذه السياسة
الملــتــــــويــــــة والمـــــــواقف الــتــي لا تــنـــــسجـــم مع
الــدسـتــور ومع الأســس الـتــوافقـيـــة للعـملـيــة

السياسية." 
وطالب البيان كلا مـن مجلس النواب ورئيس
الجـمهـــوريـــة  وهـيـئـــة رئـــاســـة الجـمهـــوريـــة بـ
"الـتـصـــدي لهـــذه المــشـــاريع" الـتــي وصفهـــا بـ
"المشبـوهة، والتـي تخدم أجنـدات غير عـراقية
هدفها عرقلة المـسيرة الديمقراطية الوطنية،
وعـمليــة إنتخــاب مجـالـس المحـافـظــات، وهي
محاولـة لتعطيل العمليـة السياسيـة برمتها"
في العـــــراق.  كـمـــــا نـــــاشـــــد "جـمــيع الأحـــــزاب
والقــوى والأفــراد مـن أبنــاء إقلـيم كـــردستــان،
الــوقــوف صفــا واحــدا لإفـشــال هــذه المــؤامــرة

الخطيرة."
وفي الــسـيـــاق ذاته قـــال رئـيــس ديـــوان رئـــاســـة
إقلـيـم كــــردسـتـــــان العــــراق امـــس إن الـــسـيــــد
مسعـود بـارزاني رئـيس الإقلـيم سيـزور بغـداد،
في وقـت لــم يحــــدده، لإجــــراء مـبــــاحـثــــات مع
المسـؤولين العـراقيـين حول الاتفـاقيـة الأمنـية
بين واشنـطن وبغـداد ومسـألـة المصـادقـة علـى

قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأضـاف فـؤاد حـسـين في تصـريحــات صحفيـة
ان  "مــسعـــود بـــارزانـي سـيـــزور بغـــداد لإجـــراء
مـباحثـات مع المسـؤولين العـراقيين حـول عدة
قضـايـا بـينهـا الاتفـاقيـة الأمـريكيـة العـراقيـة
ومــســـألـــة المـصـــادقـــة علـــى قـــانـــون مجـــالــس

المحافظات". 
ولــم يـكـــــشف رئــيــــس ديــــــوان رئــــــاســــــة إقلــيــم
كردستان عن مـوعد زيارة مسعـود بارزاني إلى

بغداد.
واعـتـبـــرالقـيــادي في الـتحــالـف الكــردسـتــانـي
محمـود عثمان ان اعتـراضه " على الـتصويت
عـلى القانون، لأن جلسة مجلس النواب التي

تم فيها التصويت عليه كانت غير شرعية".
وأضــاف عـثـمــان في تـصـــريحـــات صحفـيــة أن
الاعـتــــراض يـتــــركـــــز علــــى "إجــــراء الاقـتــــراع
بطـريقـة سـريـة وعلـى عـدد الحضـور وكيـفيته
وكـــذلك وجــود مــوظفـين في داخل الجلـســة".
واتهم عـثمـان رئيـس مجلـس النــواب محمـود
المـشهــداني بــأنه " اتخــذ قــرارات انفــراديــة، إذ
لابـــــد أن يــتــم اخـــــذ رأي الــنـــــواب ولــيـــس مــن

الصحيح أن ينفرد رئيس المجلس بقراره".
واعـتبـر عـثمـان أن "القـانـون الـذي مـرر داخل
مجلــس الـنــواب هــو قــانـــون تقــسـيـمـي وغـيــر
دستـوري ولا يـوحـد العـراقـيين"، داعيـا القـوى
السياسية إلى "إخضاع كل القوانين المصيرية
إلـى تـوافقـات سيـاسيـة قبل الـتصـويـت عليهـا
داخل مجلـس النـواب". وكـشف عـن أن "لجنـة
مـن الخبـراء القـانــونيـين التـابعـين للتحـالف

بين العـرب والتـركمـان من جـهة وبـين الاكراد
مـــن جهـــــة اخـــــرى وخـــــاصـــــة فــيــمـــــا يـــتعـلق
بــــــالـــتغــيــيــــــر الـــــــديمغــــــرافي الـــــــذي شهـــــــدته
المديـنة."واكـد  الطـائي ان "المجلس قـرر الزام
عـمل اللجنـة بـوجـود ضمـانـات تحـدد عملهـا

وهو امر يرفضه الاكراد." 
ويعــيــــش في محـــــافــظـــــة كـــــركــــــوك، الغــنــيـــــة
بـــــــالــنـفــــط، خـلــيــــط مــن الـعـــــــرب والأكـــــــراد
والتـركمـان والكلـدوآشـوريين وأقليـات أخـرى.
ويطالب الأكراد بضمهـا إلى إقليم كردستان،
فـيـمـــــا يـــــريـــــد العـــــرب والـتـــــركـمـــــان وبعــض
الأقليـات الأخرى أن تبـقى كمحـافظة قـائمة

بذاتها.
ويتهم الأكـراد الحكومـات العراقـية المـتعاقـبة
منـذ ستينيـات القرن المـاضي بتـوطين العرب
في المحــــافــظــــة، الخــــاضعــــة للـمــــادة 140 مـن
الــدستـور العــراقي، بعـد جلـبهم مـن منـاطق
الـوسط والجنوب وتفـريغها من الأكـراد بغية
تغـييـر طــابعهـا الـديمغـرافي.  وبحـسب المـادة
140 مـن الــــدسـتــــور فــــإن مـــشـكلــــة المـنـــــاطق
المتنازع عليهـا، تعالج على ثلاث مراحل وهي
التـطـبيـع ثم إجــراء إحـصــاء سكــانـي يعقـبه
استـفتــاء بين الـسكــان علـى مـصيــر المنــاطق
الأمـــر الـــذي ســيقـــرر مـــا إذا كـــانـت كـــركـــوك
سـتـبقـــى كـمحـــافــظـــة أو تـنــضـم إلــــى إقلـيـم
كـردستـان. وكـان مـن المفتـرض أن تنجـز تلك
المـراحل خلال مــدة أقصـاهـا الـ31 من كـانـون
الأول مــن العــــام المــــاضـي وهـي المـهلــــة الـتـي
مــددت ستــة أشهــر انتـهت أيـضــا في الـ30 من

حزيران الماضي.
وكــانـت رئــاســـة إقلـيـم كــردسـتــان قـــد وصفـت
مصادقة مجـلس النواب العراقـي على قانون
إنـتخــابــات مجــالـس المحــافـظــات، الـثلاثــاء،
بأنه عـملية سـياسيـة الهدف مـنها "الإنقلاب
علــــى الــــدسـتــــور"، مـعلـنــــة عــــدم إلـتـــــزامهــــا
بـنتــائجهـا. فـيمـا قـرر بـرلمـان كــردستـان عقـد
جلسة "إستثنائية"، امس ، لمناقشة الموضوع.
وقـال بيـان صـدر بـاسم "نـاطق رسـمي" بـاسم
رئـاســة إقلـيم كــردستــان،  إن "رئيـس مجلـس
الـنــواب العــراقـي ارتكـب مخــالفــة دسـتــوريــة
وخـرقـا للـنظـام الــداخلي لـلمجلـس، حيـنمـا
أقـدم علـى تـنظـيم عـمليـة الـتصــويت سـريـاً"
علــــى مـــشــــروع قــــانــــون إنــتخــــابــــات مـجلـــس
المحــــافــظــــات.  واعـتـبــــر الـبـيــــان أن عــملـيــــة
التـصويت "تكـاد تكون لعبـة سياسيـة، الهدف
مــنهـــــا الإنقـلاب علــــى الــــدسـتـــــور العــــراقـي،
والإلتفــاف غيــر المقبـول علــى التـوافق الـذي
تــسيــر علـيه العـمليـة الــسيــاسيــة في العـراق،
منــذ تغيـر الـنظـام )الـسـابق( في عـام )2003(

وإلى الآن." 
واضـــاف الـبـيـــان إن "رئـيـــس مجلــس الـنـــواب
العــراقـي ارتكـب مخــالفـــة دستــوريــة وخــرقــا
لـلنـظـام الــداخلـي للـمجلـس، وقـال الـبيـان "
إننـا في الــوقت الـذي نـشـجب هــذا التـصـرف
اللامــسبـوق مـن رئيـس مجلــس النــواب ومن

رئـيـــسـيــــة رفــضـنــــا هــــذا القــــانــــون وســنقــــوم
بالطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية."

وكـانـت عمـليــة التـصـويـت علــى القـانـون قـد
تــأجلـت اكثـــر من مــرة بـسـبب فـشـل مجلـس
النـواب في حـسم جـميع نقـاط الخـلاف التي
كانت تـواجه صدور القـانون وبـالذات مـشكلة
اجـراء الانتخـابات لمـدينـة كركـوك الشـمالـية
الغـنيــة بــالـنفـط ، الـتي مـن المقــرر أن تجــرى
انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام
الجــــــاري إذا مــــــا تمــت مـــصــــــادقـــــــة الهــيــئــــــة
الـــرئـــاسـيـــة علـــى القـــانـــون الـــذي يــسـتـثـنـي

محافظة كركوك. 
وقــــــال حــنــين قــــــدو الــنــــــائــب مــن الائـــتلاف
العـــراقـي المـــوحــــد ان مجلــس الـنـــواب صـــوت
الـثلاثـــاء علـــى قـــانـــون الانـتخـــابـــات بغـيـــاب
قائـمة التحـالف الكردسـتاني التـي اعترضت

على القانون وانسحبت من قاعة المجلس."
واضــاف قــدو ان 127 عـضــوا صــوتــوا لـصــالح
القـــانـــون مـن مجـمـــوع 140 عـضـــوا حـضـــروا
الجلـسـة"  .وتعـتبـر جلـســة البـرلمـان قـانــونيـة
ويـسمح القـانـون بـاجـراء الـتصـويـت فيهـا في
حــالــة حـضــور نـصف اعـضـــاء البــرلمــان زائــد
واحــــد. ويـبـلغ عــــدد اعــضــــاء الـبــــرلمــــان 275
عـــضــــــوا. ويــبـلغ عــــــدد الاعـــضــــــاء الـكــــــرد في
مجلــس النــواب العــراقي 58 عـضـوا مــوزعين
علـــى كـتلـتـين احـــداهـمـــا رئـيــسـيـــة والاخـــرى
صغــيـــــرة. وذكـــــران آلــيـــــة الــتـــصـــــويـــت داخل
البـرلمـان جـرت اول الامـر علــى مقتــرحين تم
تقــــديمهـمـــا مـن قـبل رئـــاســــة المجلــس الاول
يدعـو الى تـأجيل الانتخـابات لمـدينة كـركوك
وهــو المقـتــرح الــذي تــؤيـــده الكـتلـــة الكــرديــة
والاخــر يــدعــو الــى اجــراء الانـتخــابــات وفق
طريقة تقاسم الـسلطة للمدينة وهو مقترح
يــؤيـــده النــواب العـــرب والتـــركمــان وتــرفـضه
الـكــتلــــة الـكــــرديــــة. واوضح قــــدو ان المجلـــس
رفــــض مقــتــــــرح تــــــاجـــيل الانـــتخــــــابــــــات وتم
الـتصـويـت بطـريقـة الـتصــويت الـسـري علـى
قـــانـــون الانــتخـــابــــات وفق طــــريقــــة تقـــاسـم
الــسلـطـــة لمـــديـنـــة كـــركـــوك وحـظـي بـتـــأيـيـــد
الاغلــبــيــــــة. ووفـق القــــــانــــــون فــــــان مـجلــــس
محــافـظــة كــركـــوك سيـتكــون مـن 32 مقعــدا
سـتخـصـص مـنهـــا عــشـــرة مقـــاعـــد لـكل مـن
الـكــتل الـكــــرديــــة والـتــــركـمــــانـيــــة والعــــربـيــــة

ومقعدان للمسيحيين.
وقال فـؤاد معصـوم رئيـس الكتلـة الكـردية ان
النواب الاكـراد انسحبـوا بسبب هـشاشـة هذه
المادة ولان رئيس المجلس أراد اقتراعا سريا.

فـيـمـــا ذكـــرهـــاشـم الــطـــائـي رئـيــس الـلجـنـــة
المـكـلفــــة بــــاعـــــداد القــــانــــون في تــصـــــريحــــات
صحفيـة  ان القـانـون "يعفي مـدينـة كـركـوك
من مـوعـد الانتخـابـات القـادمـة علـى ان يتم
تحـديد موعـد اخر للانتخابـات فيها في وقت
لاحق" . واضـاف ان المجلـس قــرر أن "تتـشكل
لجنـة نيابية لتقـصي الحقائق تبحث وتدقق
في الـسجلات لــرفع التجـاوزات الـتي حـصلت

مـشروع قانـون انتخـابات مجـالس المحـافظـات هو بـالضـد من مـبدأ الـتوافق الـوطني
في بــــــيـــــــــــــــــان لمــــكــــــتــــــب رئــــــيـــــــــــــس الجــــــمــهـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــة: 

حول قانون انتخابات مجالس المحافظات
حرص فخامة الرئيس منذ لحظة تسلمه
المسـؤوليـة، علـى بـذل أقصـى مـا يـستـطيع
لإرســاء أســس وطيــدة للــوحــدة الــوطـنيــة
علـــى قـــاعـــدة الـتـــوافق الـــوطـنـي واحـتـــرام
مكـــونـــاته الأســـاسـيـــة وســـائـــر الــتجلـيـــات
الــشعـبيــة المعـنيــة بــإقــامــة عــراق اتحــادي

ديمقراطي موحد.
والتـزم في مـواقـفه إزاء القضـايـا العقـديـة،
بــالــدستــور والمبــادئ التـي تكــرس الــوحــدة
الـوطـنيـة كـأداة ضــامنــة أكيــدة للمـصــالح
العليـا للبلاد، بمنأى عن أي انحياز مخل،
أو محاصصة، أو مـا يضعف الثقة والعمل
المـــــشــتــــــرك لـــصـــــــالح مـكــــــاســب ضـــيقــــــة،
وتحــــالفــــات تفـــرّع الـتــــوافق الـــوطـنـي مـن

جوهره وأهدافه وأساليب ممارسته.
وفي سيــاق اهـتمــامـه الاستـثنــائي بـتجــاوز
مـظـاهــر الفـرقـة والـتجـاذبـات الــسيــاسيـة
الـــسلـبـيـــة، ومـــا كـــان مـن شـــأنـه الانحـــدار
بـالبلاد إلى مهـاوي المجابهـة بين الأطراف
والمكـونـات الـسيـاسيـة، لم يـنطلق الـرئـيس
من مـواقع تحزبيـة أو قوميـة، بل لم يتردد
في إخـــضـــــــاع سلـــــــوكه الــــســيــــــاســـي العــــــام
لمــســؤولـيـته الــوطـنـيــة كــرمـــز للــوحــدة في
مــــــواجهـــــة الــتــــشــتــت، وللــــــديمقـــــراطــيـــــة
التـوافـقيــة في مقــابل الـهيـمنـة والإقـصـاء

المـــصــــــالح الـــــوطــنــيـــــة الـعلــيـــــا، وتمــــسـك
بـالــدستــور وروحه، لا يــستـطيـع التجـاوب
مـع قانـون يخل بـذلك، ويتجـاوزه ويفـرغه
من مـحتـواه الأسـاسـي، ويخـرق الــدستـور

خرقاً صريحا.
إن الــرئيـس وهـو لا يــوافق علــى مثل هـذا
القــانــون الــذي صــوت علـيه 127 نـــائبــاً لا
يمثـلون نـصف البـرلمان، تحـدوه الثقـة بأن
مجلس الرئـاسة سوف لن يمـرره، انطلاقاً
من الـثابت الـوحيد في الـدستور والعـملية
الــسيـــاسيــة، والمـتمـثل بـــالتــوافق كقــاعــدة
لـلعـــمل المـــــشــتــــــرك ولـلعــــــراق الجــــــديــــــد

الديمقراطي.
كمــا يتـطلع الــرئيـس إلـى مـوقف مـسـؤول
مـن القـيــادات الــسـيــاسـيــة ورؤســـاء الكـتل
الـبرلمـانيـة، يصحح هـذا الخلل الدسـتوري
والـــسـيــــاسـي الــــذي مــــرر بــــدوافع فـئــــويــــة
ضيقــة، ويعيــد الثقـة إلـى منـاخ العلاقـات
بين الأطراف والمكونات الثلاثة في البلاد.

إن مكـتب الرئيـس يرى من واجـبه التنبيه
إلــى أن الإصــرار علــى الإخلال بــالتــوافق،
وتـشجيع نـزعـة التحـالفـات غيـر المبـدأيـة،
سيـلحق أفدح الأضـرار بالـوحدة الـوطنـية
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له أن يتحقق.
إن الخــرق الــدسـتــوري يـطـــال العــديــد مـن
مــــــواده، لـكــن أخـــطــــــر مــــــا فـــيه يمـــــس روح
الــــدسـتــــور وجــــوهــــره المـتـمــثل في قــــاعــــدة
الـــتــــــــوافـق في مـعــــــــالجــــــــة كـل الإشــكــــــــالات
والخلافات والتبـاينات بين الكـتل والمكونات
الأســـاسيــة، نــاهـيكـم عن بــدعـــة التـصـــويت
الــســـرّي في فقــرة مـنفــردة، وهــو مــا يــشـكل
سابـقة تهدد بـاصطفافـات سياسيـة جديدة
لا تخـــــــدم وجهــــــة ومـــضــــــامـــين العـــملــيــــــة

السياسية الديمقراطية.
إن الأطــــراف الـتـي تـبـنـت المـمــــارســــة غـيــــر
الــــدسـتــــوريــــة الـتـي تم مـن خـلالهــــا إمــــرار
قـانـون انـتخـابــات مجـالـس المحـافـظـات في
الـبرلمان، فاتهم أن ذلك يتناقض مع جميع
دعـــــاواهــم الـــــرافـــضــــــة "للــمحـــــاصـــصـــــة" و
"الـــتعـــصـــب القـــــومــي"، وحــمـــــايــــــة حقـــــوق
الــتجلـيـــات القـــومـيـــة والــسـيـــاسـيـــة بغـض
النـظــر عـن الأكثــريــة والأقـليــة. فــالقــانــون
بـصـيغــته المقـــرة مـن هـــذا الفـــريـق، يكـــرّس
الانعـزال القـومـي والطــائفي، ويـشـدد علـى
نــــــزعــتـــيهــمــــــا ويـــــــوسع دائــــــرة الــتـــطــــــرف

والانغلاق.
إن الــــــرئــيـــــس الــــــذي اهــتـــــــدى في سلـــــــوكه
الــسـيــاسـي المــســـؤول بقــاعــدة الـتـــوافق بـين
المكــونــات الـثلاث ومـصــالحهـــا التـي تعكـس

والاستقـواء بالأكثـرية، لتهـميش المكـونات
الأخرى.

إن الانحـيـــاز للـتـــوافق الـــوطـنـي واحـتـــرام
المكــونــات الأســـاسيــة، كقــاعـــدة سيـــاسيــة،
لـلـــمـجـــتـــمـع لمـعــــــــــالجــــــــــة الاخـــتـلافــــــــــات
والـتبــاينــات، لعـبت دوراً في غـايــة التــأثيـر
عـلـــــــى ســيـــــــر الـعــمـلــيـــــــة الـــــســيـــــــاســيـــــــة
الــــديمقــــراطـيــــة في الــبلاد والـتـي تــــوجـت
بخـلق مـنــــاخ تــصــــالحــي شهــــدت تــــوســيع
قاعدة الـنظام وإشاعـة الثقة بين مختلف
الفـرقــاء، وانعكـست خلال الأيـام المــاضيـة
بعـــــودة كــتلـــــة الــتــــــوافق إلـــــى الحـكـــــومـــــة
لــيــتـكــــــرس مـفهــــــوم حـكــــــومــــــة الــــــوحــــــدة
الــوطـنيــة، ومــا يـعنـيه ذلـك من تــوجهــات
وإنجازات لتـحقيق التطلعات المـشتركة في
تعـميق العـمليـة الـديمقـراطيـة في العـراق

الجديد.
في مــثل هــــذا المـنـــــاخ الإيجــــابـي، والــثقــــة
المـتبــادلــة، وتــطلع المــواطـنين إلــى مـــرافئ
وطنيـة أعمق وأوسع علـى قاعـدة المشـاركة
والـتــــوافق، جــــرى إمــــرار مـــشــــروع قــــانــــون
انتخابات مجـالس المحافظات على الضد
من إرادة المـكون الأسـاسي الـثانـي وبالـضد
مـن مبــدأ التــوافق الــوطـني، وبــالاعـتمــاد
علـى خرق دسـتوري بـالغ الخطـورة، يمكن
أن ينعكس سلباً علـى ما تحقق وما يؤمل

جاء في بيان مكتب رئيس
الجمهورية جلال طالباني،
ان الرئيس لايوافق على
قانون المحافظات الذي
صوت عليه )127( نائباً ، مبدياً
الثقة أن مجلس الرئاسة لن
يمرره.
وكان مجلس النواب قد اصدر
امس الاول وسط اعتراضات
شديدة من بعض الكتل
قانون الانتخابات المحلية.
وكانت الكتلة الكردية انسحبت
من قاعة المجلس ورفضت
المشاركة في التصويت .
وينص القانون على اجراء
الانتخابات القادمة في موعد
يحدده المجلس في وقت
لاحق باستثناء مدينة كركوك
الشمالية حيث قرر المجلس
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
تكون توصياتها ملزمة
للمجلس ومهمتمها رفع
التجاوزات التي حصلت في
المدينة على ان يتم تحديد
موعد للانتخابات في المدينة
بعد انتهاء عمل اللجنة.

بـــيــــــــان مــكـــتـــب الــــــــرئـــيــــــس جـلال طــــــــالـــبــــــــاني


